


 

 

 

 

 

  

 
 

 ّتفريغاشبكةّبينونةّللعلومّالشرعيةّأنّتقدمّلكمّّيسرّ 

ّبعنوانّةلمحاضر

 الأمة نهضة في ودورها السنة

 :لشيخل

ّسالم الدرمكي بن سعيدد.      

 

 -تَعَالَى  الله   حَفِظَه  -
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 بسم الله الرحمن الرحيم
سِناَ، وَمنِْ سَيِّئَاتِ أَ إنَّ  ورِ أَنْف  ر   منِْ ش 

ِ
وذ  باِلله ، وَنَع  ه  ه  وَنَسْتَعِين ه  وَنَسْتَغْفِر  عْمَالنِاَ، مَنْ الْحَمْدَ للِهِ نَحْمَد 

ضِلَّ لَه ، وَمَنْ ي ضْللِْ فَلاَ هَادِىَ لَه ، وَأَشْهَد  أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الله  وَحْ  دَه  لَا شَرِيكَ لَه ، وَأَشْهَد  يَهْدِهِ الله  فَلاَ م 

ه   ول  ه  وَرَس  دًا عَبْد  حَمَّ  .أَنَّ م 

اّبَعْد ّ...أَمَّ

وشرّالأمورّمحدثاتها،ّوكلّمحدثةٍّ،ّفإنّأصدقّالحديثّكلامّالله،ّوَخَيْرَّالْهدْيّهديّمحمدٍّ

ّ.بدعة،ّوكلّبدعةٍّضلالة

ّكما تعلمون عاش الناس قبل بعثة نبينا إخوانيّالأفاضل؛  جاهلية مظلمة، غطّتها ظلمات

الكفر، والجهل، كانت الحقوق فيها مسلوبة، والدماء مسفوكة، والأعراض منتهكة، تقوم الحروب 

فيها لأتفه الأسباب كما تعلمون من حربي داحس والغبراء، وحرب البسوس وغيرها من هذه 

 الحروب التي استمرت سنين لأتفه الأسباب.

أن بعث فيهم رسولًا منهم؛ هو محمد بن عبد الله بن عبد  ومنتهّعلىّهذهّالأمةّثمّبفضلّاللهّ

، وأنزل عليه الكتاب؛ وهو القرآن الكريم لي خرج الناس من ظلمات الجاهلية والكفر المطلب 

 والإلحاد إلى نور التوحيد والإسلام والإيمان.

كُ  :يقول الله  نۡ أنَفسُِّ نِّينَ لقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رَسُولٞ م ِّ يصٌ عَليَۡكُم بِّٱلۡمُؤۡمِّ يزٌ عَليَۡهِّ مَا عَنِّتُّمۡ حَرِّ مۡ عَزِّ

يمٞ  حِّ  .[ 127 الآية التَّوۡبَة] ١٢٨رَءُوفٞ رَّ

تِّ  وقال سبحانه: لِّحََٰ َـٰ لوُاْ ٱلصَّ ينَ ءَامَنوُاْ وَعَمِّ جَ ٱلَّذِّ تٖ ل ِّيخُۡرِّ
ِّ مُبيَ ِّنََٰ تِّ ٱللََّّ سُولٗا يتَۡلوُاْ عَليَۡكُمۡ ءَايََٰ رَّ

نَ  تِّ إِّلَى ٱلنُّورِّ   مِّ  [. 11 الآية الطَّلََق] ٱلظُّلمََُٰ

فعليه باتباع هدي النبي  فمنّأرادّالهداية ؛ وذلك بلزوم الكتاب الذي أ نزل عليه، وباتباع

ّ»: ؛ قال سنته  قاّ تَضلُّوا لن أمرينِ؛ فيكم تركت  نَّتي،ّولنّيتفَرَّ ّوس 
ِ
كت مّبهما:ّكتابَّالله ماّإنّتمسَّ

ّالحوضَّحت ىّ  .«يردِاّعليَّ

 والمسلمون من بعده نهضة فاقت الوصف؛ كمًا، وكيفًا، ونوعًا. بالكتاب والسنة أسس النبي 
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أن يوحد الصفوف، وأن يجمع  ففي فترة زمنية يسيرة هي ثلاث وعشرين سنة استطاع النبي 

مۡ  لَوۡ أنَفقَۡتَ ، القلوب بتوفيق من الله  آ ألََّفۡتَ بيَۡنَ مَا فِّي ٱلَۡ وَألََّفَ بيَۡنَ قلُوُبِّهِّ ا مَّ يعا رۡضِّ جَمِّ

يزٌ حَ  َ ألََّفَ بَيۡنَهُمۡ  إِّنَّهۥُ عَزِّ نَّ ٱللََّّ كِّ
مۡ وَلََٰ يمٞ قلُوُبِّهِّ  .[63الآية  الأنَفَال] ٦٣كِّ

أصبحت دولة الإسلام هي المثال والأسوة للدولة المتطورة التي حققت نهضة شاملة في ّحتى

جميع مناحي الحياة، ولم تقتصر على جانب دون جانب؛ وذلك لأن هذه السنة من لدن حكيم خبير، 

حصول الهداية للأفراد  وعل قّربناّهو الخالق لهذا الكون، فيعلم ما يصلح لهم وما ي صلحهم، 

يعوُهُ تهَۡتدَُواْ ، فقال: عات والدول في طاعة النبي والمجتم  .[54 النُّورالآية] وَإِّن تطُِّ

لزوم سنته واتباعها من أسباب حصول  فهذا شامل للأفراد والجماعات والدول، وجعل النبي 

 العزة والكرامة، وجعل مخالفة السنة من أسباب حصول الذل والمهانة.

عِلَّ»: ل قا ّ وج  لُّ غارّ  و الذُّ ّ.(1)«ّعلىّمنّخالفَّأمري الصَّ

فله العزة والكرامة، هذه العزة والكرامة كذلك تشمل الأفراد  أن من اتبع أمره  ومفهومّالمخالفة

والمجتمعات والدول، وحصول الذلة والمهانة والصغار كذلك يشمل الأفراد والمجتمعات 

 .والدول إن هم خالفوا هدي النبي 

 .ربما علَّق ظهور الدين ونصرة الإسلام على ظهور السنة ولو تأملنا السنة لوجدنا أن نبينا 

حصول الخير وظهور  ومما ي ناسب وقتنا في شهر رمضان سنة يسيرة لكن علَّق عليها النبي 

 الدين؛ وهي تعجيل الفطر.

ّقال:ّ«َّل واّالفِطْر ّبخَِيْرٍّمَاّعَجَّ ّالنَّاس   .(2)«لاَّيَزَال 

 وقال: «َّون ر  ودَ،ّوَالنَّصَارَىّي ؤَخِّ ّالْيَه  ّالْفِطْرَ،ّلِأنََّ لَّالنَّاس  ّظَاهِرًاّمَاّعَجَّ ين  ّالدِّ  .(3)«لَاّيَزَال 

                                                 

 .(٢٨٣١) صحيح الجامع  - (1)

 .(1957أخرجه البخاري ) –( 2)

 .(2353أخرجه أبو داود ) -( 3)
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خيرية هذه الأمة وظهور هذا الدين بتطبيق سنة يسيرة، فما بالك بتطبيق بقية  فعلَّق النبي 

 السنن؟!

يصيب هذه الأمة؛ وهو التفرق والتنازع، وجعل حله الرجوع قد ذكر داءً عظيمًا  كما أن نبينا 

؛ هذا التفرق والتنازع لا يختص بالأفراد، وإنما يختص بالأفراد والمجتمعات النبي  ةإلى سن

 والدول، وعلاجه في السنة.

 قال :«ّْم ّفَعَلَيْك  ّكَثيِرًا، ّاخْتلَِافًا ّفَسَيَرَى ّبَعْدِي مْ ّمِنْك  ّيَعِشْ ّمَنْ ه  لَفَاءِّّفَإنَِّ ّالْخ  نَّةِ ّوَس  نَّتيِ بِس 

ورِ،ّفَّ حْدَثَاتِّالْأ م  مّْوَم  واّعَلَيْهَاّبِالنَّوَاجِذِ،ّوَإيَِّاك  واّبِهَاّوَعَضُّ ك  اشِدِينَ،ّتَمَسَّ حْدَثَةٍّالْمَهْدِيِّينَّالرَّ ّم  لَّ ّك  إنَِّ

ّبدِْعَةٍّضَلَالَةٌّ لَّ  .(1)«بدِْعَةٌ،ّوَك 

:تيِّ»ّوقال ّأ مَّ ةًّوَاحِدَةًّوَتَفْتَرِق  ّمِلَّ ّإلِاَّ يّالنَّارِ
مّْفِ ه  لُّ ةً،ّك  من هي؟ أتباع ّ«عَلَىّثَلَاثٍّوَسَبْعِينَّمِلَّ

 .(2)«مَاّأَنَاّعَلَيْهِّوَأَصْحَابِي»ّ:السنة، فقال 

في اتباع سنة النبي  فالنجاةّالحقيقية. 

 علاجهفهذا التفرق المذموم المشؤوم الذي له أثره السيء على نهضة البلدان وتطورها وتنميتها، 

 باتباعها ولزومها. في سنة النبي 

أدركوا ذلك؛ فأدركوا أن نهضة دولتهم لن تقوم ولن تستمر ولن تنهض إلا على  وصحابة النبي 

 دولته. الأسس التي بنى عليها النبي 

خليفة المسلمين الأول، وفي بداية خلافته؛ رأى أن ثبات الإسلام، وقيام   أبو بكر الصديق

 ، وإن كان ظاهر التطبيق أن ذلك سيؤدي إلى هزيمة المسلمين.الدولة قائمٌ على تطبيق سنة النبي 

:ّوتأملّمعيّهذهّالواقعة

بدَِّالله ّ"قال:  روى ابن عساكر عن أبي هريرة  ّأَبَاّبَكْرٍّاسْت خْلِفَّمَاّع  وَّلَوْلَاّأَنَّ ّه  وَالَّذِيّلَاّإلَِهَّإلِاَّ

ّ
ِ
ولَّالله ّرَس  رَيْرَةَّفَقَالَ:ّإنَِّ ّقِيلَّلَه :ّمَهّْيَاّأَبَاّه  ّالثَّالثَِةَّث مَّ ّقَالَّالثَّانيَِةَّث مَّ هَّأ سَامَةَّبْنَّزَيْدٍّفِيّسَبْعِّّث مَّ وَجَّ

                                                 

 .(17142أخرجه أحمد في المسند ) - (1)

 .(3991( وابن ماجه )2640أخرجه الترمذي ) - (2)
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ّمِا ّالنَّبيُِّ بضَِ ّق  ّبِذِيّخَشَبٍ ّنَزَلَ ا ّفَلَمَّ امِ ّالشَّ ّإلَِى ّإلَِيْهِّّئَةٍ ّوَاجْتَمَعَ ّالْمَدِينَةِ ّحَوْلَ ّالْعَرَب  تِ وَارْتَدَّ

ّ
ِ
ولِّالله ّرَس  ومِّوَقَدِّارْتَدَّّّأَصْحَاب  لَاءِّإلَِىّالرُّ ه ّهَؤ  لَاءِ،ّت وَجِّ ّهَؤ  دَّ ّحَوْلَّفَقَال وا:ّيَاّأَبَاّبَكْرٍ،ّر  تِّالْعَرَب 

ّ
ِ
ولِّالله لِّأَزوَاجِّرَس  وَّلَوّْجَرَتِّالْكلَابَّبأَرْج  ّه  ّّالْمَدِينَةِّفَقَالَ:ّوَالَّذِيّلَاّإلَِهَّإلِاَّ هَه  ّجَيْشًاّوَجَّ مَاّرَدَدْت 

ّ
ِ
ّالله ول  ّّرَس 

ِ
ّالله ول  ّرَس  ّلوَِاءًّعَقَدَه  ّأ سَامَةَّفَّوَلَاّحَلَلْت  ه  رْتدَِادَّ،ّفَوَجَّ

ِ
ّبِقَبيِلٍّي رِيدونَّالا رُّ جَعَلَّلَاّيَم 

مّْحَتَّىّيَلّْ ه  ّنَدَع  ّمِنّْعِندِْهِمّْوَلَكنِْ لَاءِ ّهَؤ  ّمَاّخَرَجَّمِثْل  ةً وَّ ّق  لَاءِ ّلهَِؤ  ّقَال وا:ّلَوْلَاّأَنَّ اّإلِاَّ ّفَلَقَو  ومَ ّالرُّ ا قَو 

واّسَالّْ مّْوَرَجَع  مّْوَقَتَل وه  وه  ومَّفَهَزَم  سْلَامِّالرُّ ّ."مِينَّفَثَبَت واّعَلَىّالِْْ

الزكاة، تأمل معي الأمور مضطربة، الخوف  واوارتدت العرب حول المدينة، وظهر مانع توفي 

مسيطر، المنطق البشري يقول: لا بد من بقاء هذا الجيش لحماية المدينة؛ لأن أهل الردة قد أحاطوا 

أبى ذلك؛ فأبى إلا  وببصيرة المتبع لسنة النبي  بالمدينة، وقتال هؤلاء المرتدين إلا أن أبا بكر 

 ره، وسيرًا على سنته، ما النتيجة؟تطبيقًا لأم أن ي نقذ جيش النبي 

 انتصر الجيش.ّ

 ّ:من كان ينوي أن يرتد عن الإسلام رجع عن نيته، لما رأى من قوة المسلمين، وهذا ثانيًا

 .كله ببركة تطبيق سنة النبي 

ّنحنّالآنّماّنتكلمّعنّأفراد،ّنتكلمّعنّتطبيقّالسنةّفيّالدولة،ّوأبوّبكرّهوّالذيّقال :

يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن  لست تاركًا شيئًا كان رسول الله "

 ."أزيغ

؛ وتوسعت رقعة ار الخلفاء الراشدون من بعده، والصحابة الكرام على طريقة هدي النبي سثم 

 دار الإسلام، وانتشر العلم، وكث ر المال، وكثرت الفتوحات.

من أراد صلاح لء على لزوم السنة لمن أراد نهضة البلاد، وعمرانها، وولأجل ذلك حثَّ العلما

 المجتمع ونجاته.

ّيقولّكان خر هذه الأمة إلا ما أصلح آلن ي صلح ": الْمامّمالكّبنّأنسّإمامّدارّالهجرة،

 ."أولها
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السنة سفينة نوح؛ من ركب فيها نجا، ومن تخلف عنها هلك": وقال". 

في آخر الزمان عند خروج الدجال، فيلقاه رجل مؤمن صالح، فيجابهه ؛ ما يجري وتأملواّمعي

 بالسنة، فلا ي سلط على أحدٍ بعده، فانظر إلى بركة السنة حتى في مواجهة الفتن.

ّ»: قال: قال رسول الله  روى مسلم في صحيحه؛ عن أبي سعيد الخدري  ال  جَّ ّالدَّ ج  يَخْر 

لٌّمِنَّ ّرَج  ّقِبَلَه  ه  ّفَيَتَوَجَّ ّالْمَسَالحِ  ؤْمِنيِنَ،ّفَتَلْقَاه  الِّ-الْم  جَّ ّالدَّ :ّأَيْنَّّ-رسهحأي -ّ-مَسَالحِ  ول ونَّلَه  فَيَق 

ّ: ّبِرَبِّنَا؟ّفَيَق ول  ؤْمِن  ول ونَّلَه :ّأَوَّمَاّت  ّإلَِىّهَذَاّالَّذِيّخَرَجَ،ّقَالَ:ّفَيَق  :ّأَعْمِد  ؟ّفَيَق ول  مَاّبِرَبِّنَاّخَفَاءٌ،ّتَعْمِد 

مّْفَيَقّ  مّْرَبُّك  مّْلبَِعْضٍ:ّأَلَيْسَّقَدّْنَهَاك  ه  ّبَعْض  ،ّفَيَق ول  ونَه ،ّّ-أي الدجال–ول ونَ:ّاقْت ل وه  أَنّْتَقْت ل واّأَحَدًاّد 

ّالَّّ ال  جَّ ّهَذَاّالدَّ هَاّالنَّاس  ،ّقَالَ:ّيَاّأَيُّ ؤْمِن  ّالْم  الِ،ّفَإذَِاّرَآه  جَّ ونَّبِهِّإلَِىّالدَّ ّذِّقَالَ:ّفَيَنْطَلِق 
ِ
ّالله ول  يّذَكَرَّرَس 

».ّ

ّ" وفيّروايةّقال:
ِ
ّالله ول  ثَنَاّعَنْكَّرَس  ،ّالَّذِيّحَدَّ ال  جَّ كَّالدَّ ّأَنَّ  ".حَدِيثَهّ ّأَشْهَد 

انظروا إلى تطبيق السنة في مواجهة الفتنة التي عصفت بالدولة الإسلامية في تلكم الحقبة من الزمن 

 التي لم تأتِ بعد.

:ّأَوَّقَالَ:ّ»ّ ّضَرْبًا،ّفَيَق ول  ّوَبَطْن ه  ه  ّظَهْر  ،ّفَي وسَع  وه  جُّ ّوَش  وه  ذ  :ّخ  ،ّفَيَق ول  ّبِهِّفَي شَبَّح  ال  جَّ ّالدَّ ر  ّمَاّفَيَأْم 

ّبِالْمِئْشَارِّمِنّْمَفْرِقِّ ّبِهِّفَي ؤْشَر  ،ّقَالَ:ّفَي ؤْمَر  اب  ّالْكَذَّ :ّأَنْتَّالْمَسِيح  ّبِي؟ّقَالَ:ّفَيَق ول  ؤْمِن  قَّت  هِّحَتَّىّي فَرَّ

مْ،ّفَيَسْتَوِيّقَائمًِا ّلَه :ّق  ّيَق ول  ّبَيْنَّالْقِطْعَتَيْنِ،ّث مَّ ال  جَّ ّيَمْشِيّالدَّ ّ.«بَيْنَّرِجْلَيْهِ،ّقَالَ:ّث مَّ

لدجال؛ ينشر الرجل إلى نصفين ثم يمشي بينه، ثم يقول له: ا  الله وهذا من الفتن التي أعطاها

 قم، فيقوم حيًا.

هَاّالنَّّقَالَّ»ّ :ّيَاّأَيُّ ّيَق ول  مَّ ّبَصِيرَةً،ّقَالَ:ّث  ّفِيكَّإلِاَّ :ّمَاّازْدَدْت  ّبِي؟ّفَيَق ول  ؤْمِن  :ّأَت  ّلَه  ول  ّيَق  مَّ ّ:ّث  ه  ّإنَِّ اس 

ّبَعْدِيّبِأَحَدٍّمِنَّالنَّاسِّ ّ.(1)«لَاّيَفْعَل 

 -الصلاة والسلامعليه –، ثم بعد ذلك ينزل المسيح عيسى بن مريم هذا الذي ذكره النبي 

 ويقتل الدجال.

                                                 

 .(2938أخرجه مسلم ) -( 1)
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بركة تطبيق السنة في إقامة أسس الدولة ونهضتها، وفي مواجهة الفتن  فتأملواّرحمكمّاللهّإلى

أزر، ولن ت حقق  التي تعترض للدولة المسلمة، فلذلك لن تجتمع للأمة كلمة، ولن يتحقق لها نصر م 

لسياسية، ولن يتحقق لها الأمن إلا بإظهار نهضة في جميع مجالاتها؛ الاجتماعية، والاقتصادية، وا

 السنة والعمل بها في جميع المجالات أفرادًا وجماعات ودول.

فإنّقالّقائل:ّماّهيّالأسسّالتيّجاءتّبهاّالسنةّلكيّتقومّبهاّنهضةّالمجتمعاتّوالدول؟ 

 الحكيم؛، ودين الله واضعه هو خالق البشر، وهو الخبير دين الله بالسنة جاءت   :أقول

 .الخبير بأحوال من خلق 

 .الحكيم الذي يضع الأمور في مواطنها، ومواضعها الصحيحة 

 صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. ولذلك فدين الله، وسنة النبي 

وإن قال أصحاب الماديات في العصر الحالي، وأصحاب مذهب الفصل بين الدين والدولة من 

ا الزمان الذي ظهرت فيه الأقمار الصناعية، وحصلت فيه ثورة العلمانيين أن هذا الدين لا يصلح لهذ

 تكنولوجية واقتصادية وفي جميع المجالات، بل ديننا صالح ومصلح إلى قيام الساعة.

ّالشرعية : أوجبت السنة تنصيب ولي أمر للمسلمين، وأمرت انظرّمعيّفيّجانبّالسياسة

تقوم بلا نظام واستقرار، ولا يتم النظام والاستقرار بالسمع والطاعة له؛ لأنه لا يمكن لأي دولة أن 

 إلا بوجود قائد أو ولي أمر ي رجع إليه.

:ّالسنة ّفي ّنظر بل المتواترة تواترًا معنويًا في الأمر بالسمع  رةفاضالمترأى نصوصها  ومن

 والطاعة لولي أمر المسلمين ولو كان ظالمًا.

 ونجد أن النبي  ،قد وصف ولاة الأمر الذين سيأتون من بعده بأوصاف تحتوي على الظلم

 ولكنه أمر بالسمع والطاعة في غير معصية الله.
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ّالجعفي سأل النبي  سلمةأن  ؛صحيحهّفيّمسلمّالْمامّروى:ّّ أَرَأَيْتَّإنِّْقَامَتّْعَلَيْنَاّأ مَرَاء 

ّ نَا؟ ر  ّتَأْم  ّفَمَا نَا، ّحَقَّ ونَا ّوَيَمْنَع  مْ ه  ّحَقَّ ّّقَالَّفيَسْأَل ونَا ل وا،ّ»: مِّ ّح  ّمَا ّعَلَيْهِمْ مَا ّفَإنَِّ ّوَأَطيِع وا، وا اسْمَع 

لْت مّْ مِّ مّْمَاّح   .(1)«وَعَلَيْك 

 وقالّ:«ّةٌّلَا ّبَعْدِيّأَئمَِّ ون  مّْيَك  ل وب ه  يهِمّْرِجَالٌّق 
ّفِ نَّتيِ،ّوَسَيَق وم  دَايَ،ّوَلَاّيَسْتَنُّونَّبِس  ونَّبِه  يَهْتَد 

ّإنِْسٍّ ثْمَانِ يّج 
ّفِ يَاطيِنِ ّالشَّ ل وب  ّذَلِكَ؟ّقَال:ّ«ق  ّأَدْرَكْت  ّإنِْ ،

ِ
ّالله ولَ ّرَس  ّيَا ّكَيْفَّأَصْنَع  : لْت  ّق  ّقَالَ: ،

ّللِْْمَِيرِ،ّوَإِّ» ّوَت طيِع  كَ،ّوَأ خِذَّمَال كَ،ّفَاسْمَعّْوَأَطعِّْتَسْمَع  ربَِّظَهْر   الحديث رواه مسلم. (2)«نّْض 

 قال :«ّْم ّوَيَلْعَن ونَك  مْ ّوَتَلْعَن ونَه  مْ، ونَك  بْغِض  ّوَي  مْ ونَه  بْغِض  ّت  ّالَّذِينَ م  تكِ  ّأَئمَِّ ّيَاّ«وَشِرَار  ّقِيلَ: ،

ّ يْفِ؟ّفَقَالَ: ّبِالسَّ مْ ه  نَابِذ  ّن  ّأَفَلَا ،
ِ
ّالله ولَ ّشَيْئًاّ»رَس  مْ لَاتِك  ّو  ّمِنْ ّرَأَيْت مْ ّوَإذَِا لَاةَ، ّالصَّ م  يك 

ّفِ وا ّأَقَام  ّمَا لَا،

واّيَدًاّمِنّْطَاعَةٍّ واّعَمَلَه ،ّوَلَاّتَنْزِع  ونَه ،ّفَاكْرَه  ّ.(3)«تَكْرَه 

 الحقوق، يضربون ظهور الناس ويأخذون أموالهم، ينحرفون  يمنعونفانظر إلى هذا الوصف؛

 .«فَاسْمَعّْوَأَطعِّْ»:ّّولكن الوصية من النبي  عن شرع الإسلام، وعن دين الله، وعن هدي النبي 

:لأن وجود السلطان مهم جدًا في استقرار البلاد وتقدمها ونهضتها، ولو كان " قالّالعلماء

 ".ظالمًا

أسباب ترجع إلى المجتمع وإلى الأفراد قبل أن ترجع إلى السلطان، فإن الله يدفع فإن لظلمه 

بالسلطان عدلًا كان أو ظالمًا شرًا عظيمًا، ومن نظر في البلاد التي حولنا وما جرى فيها من الثورات 

 ومن نزع السلاطين رأى ذلك رأي عين.

 

 

                                                 

 .(1846أخرجه مسلم )  -(1)

 .(1847أخرجه مسلم )- ( 2)

 .(1855أخرجه مسلم ) -( 3)
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ّأمنًاّوطمأني بترسيخ مبدأ  ؛ وقد جاءت سنة نبينا نةكماّتتطلبّنهضةّالبلدانّوالتنميةّفيها

لَاّ»: الأمن والطمأنينة في جميع المجالات؛ فنهت عن كل ما من شأنه أن ي روع المسلمين؛ قال 

سْلِمًا عَّم  سْلِمٍّأَنّْي رَوِّ ّلمِ  عن  حديدة ترفعها في وجه أخيك وأنت تمزح معه نهى النبي ،ّ(1)«يَحِلُّ

 عن ذلك، هذا في أقل الأمور وأيسرها. ذلك، تروعه بأخذ متاعه نهى النبي 

قد وجد ذلك في سنة النبيو؛ كماّتتطلبّالنهضةّأيضًاّفيّالبلادّتحقيقّمبدأّالعدالة  :فقال

ّفِيهِمِّ» ّسَرَقَ ّإذَِا ّكَان وا مْ ه  ّأَنَّ مْ ّقَبْلَك  ّالَّذِينَ ّأَهْلَكَ مَا ّإنَِّ ، ّالنَّاس  هَا ّفِيهِمِّّأَيُّ ّسَرَقَ ّوَإذَِا ، وه  ّتَرَك  رِيف  الشَّ

ّيَدَهَا دٍّسَرَقَتّْلَقَطَعْت  حَمَّ ّفَاطمَِةَّبِنْتَّم  ّلَوّْأَنَّ
ِ
ّالله ،ّوَايْم  واّعَلَيْهِّالْحَدَّ ّأَقَام  عِيف   .(2)«الضَّ

حتى في تعامل الدولة المسلمة مع غير المسلمين كدول أو مقيمين وضعت السنة أفضل الطرق 

عقد معاهدات مع غير المسلمين ولكنه أتمَّ عهده  النبي ، مها في هذا المجال، لو نظرنا للدول وأقو

 ولم ينقضه.

 .فعاهد اليهود في المدينة، ولم ينقض العهد معهم 

 .وعاهد قريش في صلح الحديبية، ولم ينقض عهده معهم 

وكذلك التعامل مع غير المسلمين من المقيمين سواء كانوا من المعاهدين أو المستأمنين، قال 

 :«َّّطيِبِّن ّبغَِيْرِ ّشَيْئًا ّمِنْه  ّأَخَذَ ّأَوْ ّطَاقَتهِِ، ّفَوْقَ فَه  ّكَلَّ ّأَوْ ّانْتَقَصَه ، ّأَوِ عَاهِدًا، ّم  ّظَلَمَ ّمَنْ ّفَأَنَاّأَلَا فْسٍ،

ّيَوْمَّالْقِيَامَةِّ ه   .(3)«حَجِيج 

 وفي جانب التجارة، والصناعة، والزراعة، وضعت السنة أهم القواعد التي تبنى عليها هذه

مّْ»: المجالات، بما لم ت سبق إليه؛ فقال  نْيَاك  ّبِأَمْرِّد   .(4)«أَنْت مّْأَعْلَم 

                                                 

 .(5004أخرجه أبو داود ) - (1)

 .(3475أخرجه البخاري ) - (2)

 .(3052أخرجه أبو داود ) - (3)

 .(2363أخرجه مسلم ) - (4)
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:الحل، وكل أمرٍ يؤدي إلى  بيوعأن الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في ال والقاعدةّالعامة

جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها فإن الشريعة تأمر به، بل يتميز النظام الاقتصادي 

والمالي والتجاري في الشريعة الإسلامية وفي السنة النبوية بميّزة يخلو منها أو تخلو منها جميع 

 الأنظمة الوضعية ألا وهو الأخلاق في التعامل.

في التعامل، خصوصًا النظام الرأسمالي أهم  قِ ل  الرأسمالي والاشتراكي لا ينظر إلى الخ   النظام

 بتحقيق المصالح الشخصية، لكن في شريعتنا الإسلامية لا. وعندهمّأنّالعبرةشيء مصلحته، 

تعاملاتنا الاقتصادية والمالية منوطة بالمصلحة، ومنوطة بالأخلاق في التعامل، ولها جزاءٌ 

 ليس فقط جزاء دنيوي؛ سواءً كان في جانب الثواب أو في جانب العقاب.أخروي 

ذ من العقوبة الدنيوية لكن في شريعتنا لا ستحاسب ف  نْ أنت قد تغش المسلمين في تجارتك، وقد تَ 

على ذلك يوم القيامة، لا نقول: إن القانون لا يحمي المغفلين، بل نقول: أنك إذا ظلمت الناس 

باطل فإنك ستحاسب على ذلك يوم القيامة؛ فلن تزول قدمك من بين يدي الله وأكلت أموالهم بال

   سأل عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته.حتى ت 

ولذلك لما رأى أهل البلاد في شرق أسيا تعاملات المسلمين الطيبة وحسن خلقهم في الجانب 

 الاقتصادي دخلوا في هذا الدين.

ّالجانبّالاقتصاديولبيانّعظمةّالسنةّفي: 

انظر إلى الأنظمة التي ت طبق الأحكام الشرعية في الجانب الاقتصادي والمالي هي أقل الأنظمة 

 تأثرًا بما ي سمى الأزمات المالية العالمية.

ستجد أن أسبابها هي  بعيدًاّعنّالأسبابّالسياسية ولوّنظرتّفيّأسبابّالأزماتّالماليةّالعالمية

هذه التعاملات؛ من التعامل بالربا، وأكل أموال الناس بالباطل، والمراهنات  مخالفة هدي السنة في

 المحرمة، والبيوع القائمة على الغش.

أنا ما ذكرته لكم الآن من جوانب هذا على سبيل المثال، وليس على سبيل  وفيّالمقابلّإخواني

ترك  وفيّالمقابل، الحصر، وإلا جوانب النهضة التي تقوم عليها أي دولة موجودة في سنة نبينا 
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السنة وترك العمل بها من أسباب ضياع الأمم وسقوطها، ومن أسباب تخلفها في جميع جوانب 

 التنمية والنهضة.

لى دول الغرب وهم كفار وعندهم نهضة عالية، وعندهم حضارة؛ قد إ: نحن ننظر يقولّإنسانقدّ

 .التقني تكون حضارة لكنها حضارة جوفاء، ليست الحضارة ت قاس بالتقدم فقط

الحضارة إذا لم تناط بالأخلاق، لم ت غلف بالأخلاق  ، دول العالم الثالث، لا انسمويونحن 

وحسن التعامل حقارة، وربما هم ي ظهرون لنا ما يعيشونه حضارة ولكن لو نظرتم بعين مدقق في 

 على أننا نعيش في مثل بلادنا. أحوالهم لحمدتم الله 

ه؛ ترك الهدي النبوي أن ترك هدي الذي ي بين لنا فيه النبي  تأملواّرحمكمّاللهّمعيّهذاّالحديث؛

 في التعامل في البلاد يؤدي إلى عدم النهضة في هذه البلاد، ويؤثر على مجالات التنمية بأنواعها.

 قال  وهو يخاطب المهاجرين والخطاب لأمته جمعاء، قال:ّ«َّمَعْشَر هَاجِرِينَّخَمْسٌّّيَاّ الْم 

ّأَنّْ
ِ
ّبِالله وذ  ،ّوَأَع  ّإذَِاّابْت لِيت مّْبِهِنَّ يهِم 

ّفَشَاّفِ عْلِن واّبِهَا،ّإلِاَّ ،ّحَتَّىّي  يّقَوْمٍّقَطُّ
:ّلَمّْتَظْهَرِّالْفَاحِشَة ّفِ نَّ دْرِك وه  ت 

ّالَّذِينَّمَضَوْا هِم 
نّْمَضَتّْفِيّأَسْلَافِ ّالَّتيِّلمَّْتَك  ،ّوَالْأوَْجَاع  ون  ّ.«الطَّاع 

من الصحي يزول بمخالفة السنة هذا ي عرقل النهضة في المجال الصحي وفي المجال البشري؛ فالأ

 في هذا الباب.

ّ ّقال: لْطَانِّ»ثم ّالسُّ ّوَجَوْرِ ّالْمَئ ونَةِ، ةِ ّوَشِدَّ نيِنَ، ّبِالسِّ وا ّأ خِذ  ّإلِاَّ ّوَالْمِيزَانَ، ّالْمِكْيَالَ وا ّيَنقْ ص  وَلَمْ

واّالْقَطْرَّ نعِ  ّم  واّزَكَاةَّأَمْوَالهِِمْ،ّإلِاَّ واعَلَيْهِمْ،ّوَلَمّْيَمْنَع  ّلَمّْي مْطَر  مَاءِ،ّوَلَوْلَاّالْبَهَائمِ  ّ.«مِنَّالسَّ

 الجانب الاقتصادي، وعلى التنمية الاقتصادية في الدولة المسلمة. وهذاّلهّتأثيرّعلى

اّمِنّْغَيْرِهِّ»ثمّقال:ّ وًّ عَلَيْهِمّْعَد  طَّاللهّ  ّسَلَّ ولهِِ،ّإلِاَّ ،ّوَعَهْدَّرَس 
ِ
واّعَهْدَّالله واّبَعْضَّوَلَمّْيَنقْ ض  مْ،ّفَأَخَذ 

ّ.«مَاّفِيّأَيْدِيهِمّْ

 التنمية الاقتصادية كذلك، وعلى النظام السياسي في الدول المسلمة. وهذاّلهّأثرّفي

مّْ»ّثم قال: بَأْسَه  ّجَعَلَّاللهّ  اّأَنْزَلَّالله ،ّإلِاَّ واّمِمَّ ،ّوَيَتَخَيَّر 
ِ
مّْبِكتَِابِّالله ت ه  مَّ

مّْأَئِ مّْوَمَاّلَمّْتَحْك  ّ.(1)«ّبَيْنَه 

                                                 

 .(4019أخرجه ابن ماجه ) -( 1)
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 جانب الأمن في البلدان. وهذاّلهّتأثيرّعلى

ما حصل للصحابة في موقف واحد خالفوا فيه سنة النبي  وتأملواّرحمكمّالله ؛ وانظروا إلى

 النتيجة التي حصلت لهم وسنة الله واحدة:

الرماة أن يلزموا أماكنهم، ولا ينزلوا حتى قال لهم: إن رأيتمونا تخطّفنا  ؛ أمر النبي فيّغزوةّأحد

الطير فلا تبرحوا حتى أ رسل إليكم، وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى 

 أ رسل لكم.

الله فلما رأووا المشركين قد فروا فنزلوا، قالوا: الغنيمة ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون؟ قال عبد 

 ماّالنتيجة؟الناس فلنصيبنا الغنيمة،  ؟ قالوا: إن والله لنأتينَّ بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله 

 :زم المسلمون. أولًا  ه 

 .ق تل سبعون 

  رح النبي لم يؤثر على الأفراد  وسال الدم من وجهه لمخالفة سنة وأمر واحد للنبي  ج 

 بل أثر على جيش وعلى دولة.

زَعۡتمُۡ فِّي  الله قوله:وأنزل  لۡتمُۡ وَتنَََٰ ٓ إِّذَا فَشِّ ۖۦ حَتَّىَٰ ُ وَعۡدَهۥُٓ إِّذۡ تحَُسُّونَهُم بِّإِّذۡنِّهِّ وَلقََدۡ صَدَقَكُمُ ٱللََّّ

يدُ ٱلۡٓ  ن يرُِّ نكُم مَّ نۡيَا وَمِّ يدُ ٱلدُّ ن يرُِّ نكُم مَّ  مِّ
بُّونَ  ا تحُِّ كُم مَّ نۢ بَعۡدِّ مَآ أرََىَٰ  ثمَُّ خِّ ٱلۡمَۡرِّ وَعَصَيۡتمُ م ِّ

رَةَ 
نِّينَ  ُ ذوُ فَضۡلٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِّ يَبۡتلَِّيَكُمۡۖ وَلَقَدۡ عَفَا عَنكُمۡۗۡ وَٱللََّّ  الآية الٓ عِمۡرَان ]١٥٢صَرَفَكُمۡ عَنۡهُمۡ لِّ

152]. 

ّفيّ]زادّالمعاد[ّوهوّيذكرّبعضّالحكمّوالغاياتّالمحمودةّفيّهذهّّ$قالّابنّالقيم

وَ فَمِنهَْا:  " :الغزوة،ّيقول مْ إنَّمَا ه  ذِي أَصَابَه  عِ، وَأَنَّ الَّ وءَ عَاقِبَةِ الْمَعْصِيَةِ وَالْفَشَلِ وَالتَّناَز  مْ س  ه  تَعْرِيف 

ؤْمِ ذَلكَِ   .بشِ 

عِهِمْ، وَفَشَلهِِمْ، كَان وا بَعْدَ ذَلكَِ أَشَدَّ حَذَرًا وَ  ولِ، وَتَناَز  س  بَةَ مَعْصِيَتهِِمْ للِرَّ
ا ذَاق وا عَاقِ يَقَظَةً، فَلَمَّ

زًا منِْ أَسْبَابِ الْخِذْلَانِ   ."وَتَحَرُّ
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ما حصل لعاصمة الخلافة الإسلامية في بغداد؛ لما استعان الخليفة بعدوٍ  وتأملواّرحمكمّالله؛

وهو ابن العلقمي الرافضي؛ الرافضة من أشد أعداء الأمة الإسلامية بل  السنةالإسلام و من أعداء

 أشد على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، ما الذي جرى؟

ل دخول التتار إلى بلاد المسلمين، وق تل ما يربوا على مليون نسمة في بغداد وحدها، وق تل  سهَّ

 الخليفة.

 .هاظيف الوظائف، وتعيين أهل البدع ممن ي حاربون السنة فيفانظر إلى أثر ترك السنة حتى في تو

أن الذين ساعدوهم على دخول بعض بلاد المسلمين  ولقدّذكرّمؤرخوّالاستعمارّالصليبي

 هم أصحاب الزوايا والطرق المخالفين للسنة، فكانوا عونًا للاستعمار على بلاد الإسلام.

ا ما عاثوا، وأراد أهل العلم إخراجهم بالجهاد؛ ومنهم ولما دخل التتار بلاد المسلمين، وعاثوا فيه

، وعن الله  نظر في الجيوش فرأها عندها ابتعاد عن سنة النبي  $شيخ الإسلام ابن تيمية 

أحد من  "يا خائفين من التتار لوذوا بقبر أبي عمر"أنه رآهم يستغيثون بغير الله، يقولون:  $فيذكر 

 الصالحين والأولياء الذين ي ستغاث بهم من دون الله، فلن ي حقق الله لهم نصرًا.

فلما أصلح الناس "، فيقول: فماذا فعل؟ فنهاهم ونصحهم وعلَّقهم بالله وبسنة رسول الله 

هذه  أمورهم، وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم الله على عدوهم نصرًا عزيزًا، ولم ت هزم التتار مثل

الهزيمة قبل ذلك أصلًا لما صح من تحقيق توحيد الله وطاعة رسوله ما لم يكن قبل ذلك، فإن الله 

 ."ينصر رسوله والذين آمنوا

ّوتأملواّإلىّأحوالّالخوارجّعلىّمرّالأزمانّلماّخالفواّسنةّالنبيّّفيّاعتقادهمّوأفعالهم

ّوجهادهمّأفسدواّفيّبلادّالمسلمينّغايةّالْفساد.

:هو التعامل معهم بسنة النبي  ولذلكّطريقّالتعاملّمعّالخوارج. 

ّماّهيّسنةّالنبيّّفيّالتعاملّمعّالخوارج؟
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 ونَّ»: -عليه الصلاة والسلام–قال ك  سْلَامِ،ّوَيَتْر 
مَانِ،ّيَقْت ل ونَّأَهْلَّالِْْ ونَّفِيّآخِرِّالزَّ ج  قَوْمٌّيَخْر 

مّْقَتْلَّعَادٍّهْلَّالْأوَْثَانِ،ّلَئنِّْأَّ مّْلَأقَْت لَنَّه  ّ.(1)«أَدْرَكْت ه 

يعتبرون كل من خالفهم كافر، ويجب ولأنهم يعتبرونك هذهّهيّالسنةّفيّالتعاملّمعّالخوارج؛ّ

 .قتاله، حلال الدم والمال، والعرض

 مسلمين أهل السنة الوهو أن بعض أختمّبعبرةّحصلتّفيّالتاريخ؛ّ ولاّأ طيلّعليكمّلكن

لأجل القضاء على بعض الظالمين في دولة من الدول، ذكر ذلك القاضي  الخوارجبعض تعاونوا مع 

عياض، فتعاونوا معهم، فلما وصلوا في القتال إلى هذا العدو أمر الخوارج قائد الخوارج جنوده بأن 

الذين شاركوا الخوارج في هذا  يتراجعوا، وأن ي خلّوا بين السنة وهذا الظالم، فقتَّلوا أهل السنة

 الجيش.

 فلذلك إذا أردنا إخواني، إذا أرادت الدول الإسلامية والقادة نهضة مبنية على أسس قوية فلابد

 خصوصًا. لهم من الرجوع إلى هدي الإسلام عمومًا وإلى سنة النبي 

 وإذا أردنا ذلك أن ينتشر أولًا نبدأ بأنفسنا؛ فلن طبق سنة النبي  على أنفسنا على ذواتنا؛ في

مع  في لباسنا، في هيئتنا، ن طبق سنة النبي  صلاتنا، في صيامنا، في كافة عبادتنا، ن طبق سنة النبي 

؛ فإن الخير  أولادنا، وزوجاتنا، في بيوتنا، في تعاملاتنا مع الآخرين، متى ما انتشر تطبيق السنة وعمَّ

ى أفضل حال وأقوى أساس، أسأل الله العظيم رب العرش يعم، والنهضة تنتشر، وتقوم الدولة عل

 العظيم أن يوفّقنا جميعًا لما ي حبه الله ويرضاه.

اللهم أعنَّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسالك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم  

ا رمضان ويقومه إيمانًا اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر المبارك، اللهم اجعلنا ممن يصومو

 واحتسابًا، إن الله على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.

ّهذاّواللهّأعلمّسبحانكّاللهمّوبحمدكّأشهدّأنّلاّإلهّإلاّاللهّأنت،ّأستغفركّوأتوبّإليك.

                                                 

 .(3344أخرجه البخاري )-(1)
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 حسابات شبكة بينونة للعلوم الشرعية

 ليصلكم جديد شبكة بينونة, يسعدنا أن نتواصل على المواقع التالية:

 【 Twitter تويتر  】  ⓵

https://twitter.com/BaynoonaNet 

 【 Telegram تيليجرام 】 ⓶

https://telegram.me/baynoonanet 

 【 Facebook فيسبوك 】 ⓷

https://m.facebook.com/baynoonanetuae/ 

 【 Instagram انستقرام 】 ⓸

https://instagram.com/baynoonanet 

 【 WhatsApp واتساب 】 ⓹

 احفظ الرقم التالي في هاتفك

https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191 ☏ 

"اشتراك"أرسل كلمة   

 تنبيه في حال عدم حفظ الرقم لديك

 (( لن تتمكن من استقبال الرسائل ))

 【 تطبيق الإذاعة 】⓺

 لأجهزة الأيفون

https://appsto.re/sa/gpi5eb.i 

 لأجهزة الأندرويد

https://goo.gl/nJrA9j 

 【 Youtube يوتيوب 】 ⓻

https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE 

 【 Tumblr تمبلر 】 ⓼

https://baynoonanet.tumblr.com/ 

 【 Blogger بلوجر 】 ⓽

https://baynoonanet.blogspot.com/ 

 【 Flickr فليكر 】 ⓾

https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/ 

 【 لعبة كنوز العلم 】 ⑪

 لأجهزة الأيفون

https://goo.gl/Q8M7A8 

 لأجهزة الأندرويد

https://goo.gl/vHJbem 

 【 Vk في كي 】

https://twitter.com/BaynoonaNet
https://telegram.me/baynoonanet
https://m.facebook.com/baynoonanetuae/
https://instagram.com/baynoonanet
https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191%20
https://appsto.re/sa/gpi5eb.i
https://goo.gl/nJrA9j
https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE
https://baynoonanet.tumblr.com/
https://baynoonanet.blogspot.com/
https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/
https://goo.gl/Q8M7A8
https://goo.gl/Q8M7A8
https://goo.gl/vHJbem
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https://vk.com/baynoonanet 

 【 Linkedin لينكدان 】

https://www.linkedin.com/in/669392171-شبكة-بينونة-للعلوم-الشرعية 

 【 Reddit ريديت 】

https://www.reddit.com/user/Baynoonanet 

 【 chaino تشينو 】

https://www.chaino.com/profile?id=5ba33e0c772b23d5bb7daf0a 

 【 Pinterest بنترست 】

https://www.pinterest.com/baynoonanet/ 

 【 Snapcha سناب شات 】

https://www.snapchat.com/add/baynoonanet 

 【 تطبيق المكتبة 】

 لأجهزة الأيفون

https://apple.co/33uUnQr 

 لأجهزة الأندرويد

https://goo.gl/WNbvqL 

 【 تطبيق الموقع 】

 لأجهزة الأيفون

https://apple.co/2Zvk8OS 

 لأجهزة الأندرويد

https://bit.ly/3fFoxWe 

 【 البريد الإلكتروني 】

info@baynoona.net 

 【 الموقع الرسمي 】

/http://www.baynoona.net/ar 
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